
ــــان مــــع ــــن تنجــــح مفاوضــــات لبن ــــاذا ل لم
صندوق النقد الدولي؟

, أبريل  | كتبه هانم جمعة

ــــى مــــن الاقتصــــاد تســــعى القــــوى السياســــية اللبنانيــــة خلــــف خطــــة إصلاحيــــة لإنقــــاذ مــــا تبقّ
اللبناني وليسـتعيد القطـاع المـالي عـافيته، خاصـة بعـد التصريحـات الأخـيرة مـن نـائب رئيـس الحكومـة

سعادة الشامي، التي اعتبرت لبنان وصندوقه مفلسَين.

يراهن اليوم المسؤولون على صندوق النقد الدولي والمفاوضات التي يصفها البعض بالإيجابية، لكن
لنجاح تلك المفاوضات لا بد من الاتفاق بين القوى السياسية على محاربة الفساد، واتبّاع سياسة

تقشفية.

ودائمًــا مــا تــدخل التجاذبــات السياســية في القطــاع المالي فتعرقــل أي خطــط إصلاحيــة أو حــتى برامــج
لتعافي الاقتصاد، وذلك من أجل ضمان مصالحها، فأول مرحلة للعلاج هي معرفة سبب المرض أو

ما يُعرف بالأزمة، وفي ظل عدم استئصال سبب الأزمة يبقى العلاج متعذّرًا.

مضى اليوم على أزمة لبنان  سنوات دون تقدم ملحوظ بل مزيد من الانهيار، لا سيما في القطاع
المالي، ليبقى صندوق النقد الدولي بمثابة القشة التي يتعلق بها لبنان والملاذ الأخير له.

ويعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن معركة إنقاذ لبنان مرتبطة بهذا الصندوق، الذي بدوره
سيشرعّ باب المساعدات إلى لبنان من قبل الدول المانحة، بعد إرساء الثقة به كدولة مستقلة، خالية
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من الفساد وقادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

المفاوضات
يستكمل اليوم لبنان مفاوضاته التي بدأت منذ بداية عام  مع صندوق النقد الدولي، حيث
كتــوبر/ تــوقفت المفاوضــات مــع الصــندوق في أغســطس/ آب  لكنهــا اسُــتكملت مــن جديــد في أ

تشرين الأول  بعد تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي.

يادة ويسعى لبنان للحصول على قرض بقيمة  إلى  مليارات دولار كمرحلة أولى، ويمكن لاحقًا ز
ير الاقتصاد اللبناني. قيمة التمويل من الصندوق بحسب وز

ويحتــاج لبنــان اليــوم للتوصــل إلى برنــامج مساعــدات مــع الصــندوق ســعيًا للخروج مــن الأزمــة الماليــة
الحادة، وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من لبنان في بداية الأمر مباحثات تحضيرية حول حجم
يـر الاقتصـاد الخسـائر في القطـاعَين المـالي والمصرفي، أو مـا يسـمّى بـالفجوة الماليـة الـتي قـدّرها بـدوره وز

اللبناني أمين سلام بـ  مليار دولار.

يـد صـندوق النقـد أن يلمـس نوايـا جدّيـة مـن المسـؤولين اللبنـانيين مـن ناحيـة الإصلاحـات وخطـة ير
التعـافي، ومن ضمن خطـة الإصلاح الاقتصـادي البحـث في موازنـة  وإقرارهـا، والـذي مـن شأنـه

أن يمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

يمكن وصف الشروط التي يفرضها صندوق النقد بشبه المستحيلة مع تقاسم
القوى السياسية اللبنانية مرافق الدولة وقطاعاتها كالكعكة

المفاوضات ليست سهلة على لبنان وتمرّ بعقبات رغم طمأنة المسؤولين، ولكن على الأرض الواقع
مختلف، فمسؤولو الصندوق لم يخفوا شروطهم قبل التحرك لأي مساعدات، ومن أبرز تلك الشروط

تطبيق قانون “الكابيتال كونترول” المتعثر حاليا بين مد الحكومة وجزر البرلمان.

كما يطلب الصندوق من ضمن شروطه تعديل تعرفة الكهرباء وتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى
إعـادة هيكلـة الـدين العـام الـداخلي والخـارجي، كذلـك هيكلـة القطـاع المصرفي، وإعـادة هيكلـة مرافـق
الدولــة، والنظــر في فــائض التوظيفــات العشوائيــة مــع وصــول العجــز الســنوي إلى حــدود  مليــارات

دولار، وهذا ليس بالأمر السهل مع فتح معركة الانتخابات النيابية.

يمكــن وصــف الــشروط الــتي يفرضهــا صــندوق النقــد بشبــه المســتحيلة مــع تقاســم القــوى السياســية
اللبنانية مرافق الدولة وقطاعاتها بينها كالكعكة، فلكل حزب وتيار سياسي حصته وقراراته وموظفيه،
وإصلاحها يعني عدم وجود سرقة واختلاس، ومنع التوظيف يعني خسارة الجمهور الداعم للسياسي
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.أو النائب، ما يضع المفاوضات في موقف ح

قانون “الكابيتال كونترول”
“الكابيتـال كـونترول” هـو مـشروع قـانون يرمـي إلى وضـع ضوابـط اسـتثنائية ومؤقتـة علـى التحـويلات
المصرفيـــة والســـحوبات النقديـــة القانونيـــة، وافقـــت عليـــه الحكومـــة اللبنانيـــة وأضـــافت إليـــه بعـــض
التعديلات، لكنه اليوم يواجه مشاكل مع البرلمان، فالقانون اليوم بحاجة إلى إقرار ليصبح نافذًا، وهو

أمر يستدعي مفاوضات طويلة نتيجة اعتراض عدد من الكتل البرلمانية عليه.

يحظى القانون اليوم على موافقة صندوق النقد والدول المانحة، كذلك تطالب جمعية المصارف في
لبنان بسرعة إقراره كونه يضع ضوابط وإجراءات محددة لتحويلات رؤوس الأموال من وإلى الدولة،

والسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.

أبرز المعترضين على القانون كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) برئاسة نبيه بري رئيس المجلس النيابي
اللبنـاني، حيـث اعتـبرت أن القـانون يحتـوي علـى الكثـير مـن الثغـرات والفجـوات الـتي لا يمكـن قبولهـا،
ير التابعة لبريّ ير المالية هو دائمًا ما يكون من حصة كتلة التنمية والتحر وهنا يجب التنويه إلى أن وز

(حركة أمل).

كمـا رفضـت لجان المـال والموازنـة والإدارة والعـدل في ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي مـشروع “الكابيتـال
كــونترول”، حيــث أجمــع النــواب علــى ضرورة أن يتضمّــن مــشروع القــانون نصوصًــا تضمــن حقــوق

المودعين في البنوك التي امتنعت عن دفع الأموال، حسب قولهم.

المحاولــة لإقــرار القــانون تــأتي وســط تــوتر متزايــد بين أعضــاء الســلطة القضائيــة مــن جهــة ومســؤولي
البنــوك مــن جهــة أخــرى، حيــث إن القضــاء تحــركّ مــؤخرًا لمحاســبة البنــوك، وفــرض عليهــم عقوبــات

طالت حتى رأس البنك المركزي رياض سلامة.

ووسـط تلـك الخلافـات والأجـواء الساخنـة، يكـون مـشروع “الكابيتـال كـونترول” قـد وصـل إلى طريـق
مسدود، وهو في حال لم يمر في البرلمان سيشكلّ عقبة أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

أزمة المصارف
ــار غــير مســبوق يترافــق مــع مواجهــة مفتوحــة الجبهــات مــع دخــل القطــاع المصرفي في لبنــان في انهي
المودعين، وكذلك مع القضاء، ما دفع المصارف مؤخرًا إلى إعلان الإضراب عدة مرات، خاصة بعد أن
تــدخل القضــاء اللبنــاني وقــام بتجميــد أصــول  بنــوك في  إجــراءات منفصــلة، كذلــك منــعَ  مــن

مسؤوليها التنفيذيين من السفر.
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واعتــبرت المصــارف أن الإجــراءات القضائيــة في حقهــا تعســفية وظالمــة، وكــانت قــد أصــيبت البنــوك
اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي عام ، تحت وطأة الديون العامة الضخمة الناجمة

عن عقود من الفساد، ما أدّى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم.

وارتفعت خلال الأيام الماضية وتيرة القرارات القضائية التي تطال كبار البنوك والمصرفيين، ووصلت إلى
حد التنفيذ الجبري لدفع الودائع للناس وتجميد الأصول ومنع السفر.

ك المودعين بحقهم من الناحية القانونية بالحصول على أموالهم تأتي أهمية الدعاوى أولاً في تمس
المحتجزة في المصارف، وثانيًا الضغط على القطاع المصرفي والسلطة السياسية لإقرار خطة مالية عادلة

تحدد المسؤوليات والخسائر وتضع طريقة لمعالجتها.

ا على الإجراءات القضائية، وهو في المقابل، تردّ المصارف عن طريق الإضراب، حيث يُعتبر إضرابها رد
كتوبر/ تشرين الأول  يعني تصعيد خطير، فإقفال المصارف كليا كما حصل إباّن انتفاضة  أ

ضرب الاقتصاد وتحدي القضاء.

الانتخابات على الأبواب وسط أزمة اقتصادية وانهيار مالي، وهو ما يصعّب
حصول اتفاق بين القوى السياسية

مــن جهــة أخــرى، تــواجه المصــارف المــودعين الغــاضبين، فلطالمــا شهــدت تلــك المصــارف ضربًــا وتكســيرًا
وهجومًــا بــالسلاح، مــا جعــل الكثــير مــن المصــارف أشبــه بثكنــة عســكرية، وكــانت الجمعيــة العموميــة
للمصارف قد عقدت اجتماعًا أصدرت فيه بيانًا اعتبرت فيه نفسها كبش محرقة تجاه المودعين، وفي

الوقت نفسه لا تستطيع تحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات.

ويُعـد حـاكم مصرف لبنـان نفسـه ملاحَقًـا قضائيا بتهمـة الإثـراء غـير المـشروع والفسـاد، لكن في الـوقت
ذاته مصرف لبنان يمثل لبنان لدى صندوق النقد الدولي، وحاكم المصرف من فريق المفاوضين، ما

يزع الثقة لدى مسؤولي صندوق النقد ويؤخّر التفاوض.

الانتخابات على الأبواب وسط أزمة اقتصادية وانهيار مالي، وهو ما يصعّب حصول اتفاق بين القوى
السياسية، لا سيما أن إقرار أي قانون سيكون مكلفًا على الصعيد الانتخابي، فالقرارات التي يجب أن
ــدات بســب ــوع مــن المزاي ــاك ن ــة إجمــالاً، وســيكون هن ــة وغــير شعبي تُتّخــذ لإصلاح الاقتصــاد تقشفي

الحملات الانتخابية.

ين من صندوق يدور لبنان إذًا داخل حلقة مفرغة من ناحية إنقاذ القطاع المالي، فحتى اللجوء إلى الد
النقد الدولي بات صعبًا، فهو رسميا رهينة عصابة فاسدة أطبقت على خناقه، وهناك عدة أسباب
تعرقـل نجـاح المفاوضـات لا سـيما شروط صـندوق النقـد الإصلاحيـة، والـتي يصـعب الوصـول إليهـا في
الوقت الحالي مع استمرار الطبقة السياسية التي فشلت في الإدارة المالية للبلد، فسقط لبنان بين

عجز وإفلاس.
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